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الأم المصون ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صفحة مشرقة من صفحات بيت النبوة نقلبها بعد أربعة عشر قرنًا 
من الزمن» فإذا بها صفحات بيضاءء مليئة بالنقاء والصفاء والطهارة 


والوقاء. 
احببة إلى قلبه. 


قصة اعتصرت قلب فتاة في ربيع الزهور» م تتجاوز الثانية عشر من 
عمرها. أثقلتها الهموم والغموم» وقدر الله ها قضاءَ كان فيه الخير 
والرفعة والذكر الحسن» وقرآتًا يُتلى. 

وقع الحديث العظيم في مرحع رسول الله 5 وعودته إلى المدينة من 
غزوة بني المطلق سنة خمس للهجرة» وبعد حاولات المنافقين إشعال 
نار الفتنة بين المسلمين بإثارة العصبية الجاهلية والتي کے ا الین 
منها في تلك الغزوة وأطفأها النبي 5 بمدوء وروية» هاهي الفرصة 
تواتيهم مرة أحرى في طريق العودة للنيل من هذا الدين وإيذاء الرسول 
ي نفسه وعرضه. 

تروي ذلك أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- بقوهما: «إن النبي 
ل رسول الله ٤ة‏ إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه فأيتهن حرج سهمها 
خحرحت معه» وي ذلك تطييب لخواطرهن وحفظ لحقوقهن. 


وحادثة الإفك ٦‏ 


فأقرع 5 بين زوجاته في غزوة بني المصطلق فخرج سهم أم المؤمنين 
عائشة = رضي الله عنها-» فخرحت مع رسول الله ل بعد ما أنزل 
الحجاب. 

وكان من تكرم المسلمين للمرأة أن تصان ويحافظ على شعورها 
ومكانتهاء فجُعل ضهن الهودج؛ وهو مكان موطاً على ظهر الجمل 
تشعر فيه المراة بالراحة والطمأنينة والستر والحشمة فكانت رأة 
تحمل في هودج وتنزل فيه. 

سار الركب حت إذا فرغ رسول الله 5 من غزوته تلك وعلى بعد من 
المدينة أناحوا مطاياهم ينشدون الراحة بعد يوم سفر طويل. 

ثم بعد أن أذن بالرحيل. 

ومع النداء فتداعى القوم إلى المسير» فقامت عائشة حين أذنوا 
بالرحیل فمشت عق جاوزت الحیش» فلما قضت شاغا اقلت إلى 
رحلها فلمست صدرها فإذا عقد ها من حزع ظفار [مدينة باليمن] 
قد انقطع» فرحعت تبحث عنه» حت التمست عقدها فحبسها 
بتغاؤه والببحث عنه. 

أما ما كان من الركب بعد أن أذن المؤذن بالرحيل» فإن الرهط أقبلوا 
وهم الذين كانوا يرحلون بأم المؤمنين فاحتملوا هودجها فرحلوه عل 
بعيرها الذي كانت تركب عليه» وهم يحبسون أا في داخله. 

وكان النساء إذ ذاك خفاقًا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم» إنغما يأكلن 
العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم خحفة المودج حين رفعوه وملوه» 


الأم المصون ۷ 


وكانت عائشة - رضي الله عنها- جارية حديثة السن فبعثوا الجمل 
وساروا. 

أما أم المؤمنين فإفا ذهبت تبحث عن عقدها وتبعت آثرها حق 
وحدت العقد بعدما استمر المجيش وغادر المكان» فجاءت منازهم 
وليس بها داع ولا ججيب» فقد رحل القوم. 

يفت هترا الدئ كانت به وظبت امہ سيفقد وكا فيرجحعون إليهاء 
وهذا تصرف حكيم من فتاة صغيرة لكنها راشدة واعية. 

القوم من يخلفهم ويتبع أثرهم» وكان صفوان بن المعطل السلمي من 
وراء الجيش» يتفقد المكان ينظر بمنة ويسرة لعلهم خلفوًا شيئًاء فأصبح 
عند عائشة فرأى سواد إنسان نائم؛ فعرفها لأنه رآها قبل أن يفرض 
الحجخاب» فاستقظت باس رجاعة حن ع نها فحمرت وحهها 
بجلبا ها ستراً وحياءً. 

تقول عائشة - رضي الله عنها - تصف المشهد: «ووالله ما تکلمنا 


ن 


بکلمة. ولا معت مده كلمة غير استرجاعه حیت قال راا واا 
إليه راحعون». 

ماکان منه طب إلا ن هوی حق ناخ راحلته فوطےء يدها 
فقامت إليه فركبته» فانطلق يقود الراحلة حت أتى الجيش موغرين في 


حر الظهيرة وهم نزول. 


وحادثة الإفك ۸ 


فلما أقبلت عائشة وصفوان يقود بعيرهاء نفث الشيطان ف قلوب 
المنافقين وظنوا ظن السوء بأم المؤمنين. وتداولت الألسن ما جرى. 
فهلك من هلك. وكان الذي تول كبر الإفك رأس المنافقين عبد الله 


بن a‏ بن سلول. وکان شاع ويتحدث عن الت وما جری» فیقره 


قالت عائشة: «فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرًاء والناس 
يفيضون في قول أهل الإفك لا أشعر بشيء من ذلك». 

ولم تكن تعلم - رضي الله عنها- ماذا قال الناس؟! وماذا يتحدثون؟! 
وعن من يتکلمون؟ 

عفيفة طاهرة» نقية تقية. 

وكان نما لفت نظرها وصدّق حسها وظنها في وحعها ذلك؛ أا لا 
تعرف من رسول الله َي اللطف الذي كانت تراه منه حين تشتكي» 
وكان 5 طيب المعشر ودودًا» عطوفاء رفيقًا بأهله وزوحاته يي كل 
الأحوال» فكيف إذا وحعت إحداهن وأ بها مرض. 

تقول: «وكان يدخل على رسول الله 5ل فيسلم ثم يقول: كيف 
تيكم؟» ثم ينصرف» لقد كان قي قلبه أمر أهمه وأكربه» وأشغله 
وأذهله! 

فذلك الذي يريب عائشة ولا تشعر بالشر. 

حت قدر الله وتعافت وهضت من مرضهاء وخحرحت حين نقهت» 
فخرحت معها أم مسطح قبل المناصح خارج البيوت» وكان متبرز 


الأم المصون ۹ 


هم وكانوا لا خرحون إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن تتخذ الكنف 
قريبًا من البيوات. 

وكان ذلك مألوقًا قي العرب الأول ق اليرية قبل الغائط» حيث كانوا 
يتأذون بالكنف أن تتخذ عند بيوتم لرائحتها وقذارقا. 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: «فانطلقت أنا وأم مسطح - 
وهي ابنة أي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن 
عامر خالة أبي بكر وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد ابن المطلب - 
مسطح يي مرطها». 

فما كان من الصديقة - رضي الله عنها- إلا أن دافعت ونافحت 
عنه» وقالت ها بعس ما قلت» اتسبين رحلا شهد بدرًا؟ وهي تعلم 
وتعرف منزلة أهل بدر ومكانتهم. 

فقالت لعائشة: أي هتاه أو لم تسمعي ما قال؟ أي: كيف تدافعين 
ا 

الت عا مةل اقل 

فأخيرتا بقول أهل الإفك. وكانت أول مرة تعلم بالخبر وتسمعه. 
فازدادت مرضًا على مرضها. وألا على ألمهاء فلما رحعت إلى بيتها 
دحل علیها رسول الله ي ثم قال: «کیف تیکم؟». 

فضاقت الدنيا على الفتاة الصغيرة واسودت قى عينها. 


وحادثة الإفك ۰ ۱ 


فقالت لرسول الله : أتأذن لي أن آڻ أبوي؟ 
كان هدفها الآحر من الذهاب لوالديها أن تستيقن الخبر من قبلهما. 
فأذن ما رسول الله عل. 

ارت ودار دت اع و 0 
NE AL‏ 

قالت الأم العاقلة الناصحة الحبة المشفقة وهي تعلم حسن تربيتها 
اها ا هة هون غاباكة فراله لقلما كانت امراة فط وة عند 
رحل يحبها وها ضرائر إلا كثرن عليها. 

جت غاتة خن الا شهدا لامر قك وني وقالت مي دة اوفك 
يق الاس قدا 

عندها بكت تلك الليلة حى أصبحث لا يرقا ها دمع ولا تكتحل 
بنوم. ثم أصبحت کک وهل يلام دمعها أن ينزف دمً؟! 

أما ما كان من أمر الني يلي وقد أهمه الأمر فقد دعا علي بن أي 
طالب» وأسامة بن زيد» حيث استلبت الوحي وتأحر نزوله» يسأهما 
ويستشيرهما في فراق أهله وما من أقرب الناس إلى بيته وأسرته 45 
فأما أسامة فأشار على رسول الله كي بالذي يعلم من براءة أهله 
وبالذي يعلم هم في نفسه من الود. 

فقال أسامة: أهلك» ولا نعلم إلا خيراً. 

وأما علي فقد هون عليه الأمر من جحهة أخحرى» فقال: يا رسول الله م 
بى اله عليك هة والساء اها كر وسا الاه تقك 


الأم المصون ۱۱ 


ثم انتقل النبي ي يستشير في الأمر من النساء؛ فدعا رسول الله عل 
بريرة الحبشية» وهي من تخدم قي بيت عائشة فقال: «هل پت من 
شيء يريبك؟». 

اا و ا وار ااا هط کو 
i‏ من آنا حارية حديثة السن تنام عن عجين آهلهاء فتان الداجن 
فتأکله. 

فانتهرها بعض أصحابه» فقال: اصدقي رسول الله حت أسقطوا نها 
به. 

فقالت: سبحان اللّه» والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على 
تبر الذهب الأحمر. والله لعائشة أطيب من الذهب» ولغن كانت 
صنعت ما قال الناس ليخبرنك الله. 

فعجب الناس من فقهها. 

وبلغ الأمر إلى ذلك الرحل الذي قيل له وهو مسطح لب فقال: 
سبحان اللّه» والله ما كشفت كنف أنشى قط. كأنه يعرض بزوج البي 
وقد أكرمه الله - جلا وعلا- فقتل بعد ذلك شهيدًا في سبيل الله. 
a‏ بیوت المدينة فقد شاع الخبر وانتشر. 

فقد قالت أم يوب الأنصارية لأبي أيوب تسأله وتستوضح: أما 


وحادثة الإفك ۱۲ 


فحدثته بقول أهل الإفك فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 
سبحانك هذا تان عظيم. 

کال لے ودل الله الكذب. دوی بسؤال عظيم وحجة قوية 
ليسكت زوحته عن محرد التفكير بهذا الأمر: كنت يا أم أيوب فاعلة 
و 

قالت وبلا تردد: لا واللّه ما كانت فاعلة. 

قال ها ي بيان كاف شاف: فعائشة خير منك. 

فلما نزل القرآن قال الله: لاذ سَمعْمُوة ظَنَ المُوْمنُود وَالْمُوْمَاث 
أنفْسهمْ حَيْرَا [النور: ][١١‏ أي فقالوا كما قال أبو أيوب طلك. 
وكان رسول الله ا قك سال زي نت خخ عن عانشة قال 
ني ومادا عل و ا 

ال ا رسو ا ا وى وا ا غات الاح 
قالت عائشة عنها: وهي التي تساميني من أزواج الني ي فعصمها الله 
بالورع. 

ومثلما عصم الله - عز وحل - أم المؤمنين زينب طفقت أخحتها حمنة 
حاربة ها فهلكت فيمن هلك. 

ودحل الهم والغم على عائشة - رضي الله عنها - حت أا قالت: 
«لا بلغني ما تکلموا به همت من آټ قليبًا فأطرح نفسي فيه». 

وکان عمرها حینذ اني عشر عامًا. 

“ بل ولمم مشترك بينها وبين أهل بيتها. 


الم المصون ۱۳ 


قالت: «فوالله ما أعلم أهل بيت دحل عليهم ما دحل على أبي بكر 

تلك الأيام والليالي من اهم والغيظ». 

هذا في الجاهلية» فكيف أن أعزنا الله بالإسلام؟ 

واغتم الرسول #5 مما يقال» وأعلن على الملا وقي المسجد أنه ما علم 

على آهله إلا خيرً. 

تم تتالت الأيام» والحديث على الألسن ابتلاء وامتحان» والأمر يزداد 

ويیشتد» وڼ القوم من المنافقين من يتحدث به وينفتثه ف صدور 

الناس» واه ا ی ا و 

أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رحلا ما 

علمت عليه إلا حیراء وما يدحل على أهلى إلا معى». 

وکاد وهو قائم على المنبر - عليه الصلاة والسلام - أن تقع فتنة 
ر ة تعم أهل المدينة كلهہ؛ ولیست ف د الوه وبیت الصديق 

حيث قام سعد أخحو بني عبد الأشهل فقال: يا رسول الله أنا أعذرك 

فان كات من الوس ضرت غه وال كان من اح امن 


الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 


وحادثة الإفك ۱٤‏ 


فقام رحل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو 
سعد بن عباده سيد ا لخزرج. 

e ا‎ 

کذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو کان من رهطك ما 
فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد. 

فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تحجادل 
عن المنافقين. 

ففار الحيان الأوس والخزرج حت موا أن يقتتلوا» ورسول الله 5 قائم 
على المنبر. 

فلم یزل رسول الله 5 بخفضهم حتی سکتوا وسکت. 

أما من أمر عائشة - رضي الله عنها - فكانت كما قالت: «فبكيت 
يومي ذلك کله لا يرقا لي دمع ولا اأكتحل بنوم. 

وأصبح أبواي عندي» وقد بيت ليلتين ويومًا لا أ كتحل بنوم ولا يرقا 
دمع» حق أظن ان لکا فالق کبدي. 

فبينا أبواي حالسان عندي وأنا أبكي؛ فاستأذنت امرأة من الأنصار 
فأذنت اء فجلست تبكي معي». 

تشاطرها الحزن وتنفس عن كرجا ولو بالدموع. 

واسعمرت الأاحداثك شھرا کاماا تلانون يومًا كاملة ليلها وكمارهاء 


الم المصون ٥‏ 


كابد فيها الرسول ب وعائشة وأبو بكر وأهله والمؤمنون أشد 
لمكابدة» وهل هنالك أعظم نما حرى؟! 

وبعد شهر جاء الفرج.. والفرج قريب. والله ميع عليم. فلما كان 
ذلك الصباح وقي وسط الدموع والبكاء. 

دحل رسول الله َه بيت الصديق فسلّم ثم حلس. 

قالت عائشة: وم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء» وقد لبث شهرًا 
لا يوحی اليه ي ان بشيء. 

فتشهد رسول الله ي حین حلس ثم قال: «أما بعد يا عائشة إنه قد 
بلغق عنك كذا وكذا» فإن كنت برة فسيبرئك اله» وإ كنت المت 
بذنب فاستغفري الله وتوب إليه» فإن العبد إذا اعترف ثم تاب» تاب 
الله عليه». 

فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حت ما أحسن منه قطرة»» 
وكأن قوة داخحلية دفعتها لتبرئ ساحتها وتدافع عن نفسها. 

فقلت لأبي: أحب عني رسول الله فيما قال. 

فقال الأب وقد أحاط به الشجن من كل باب وهو الرحل الوقورء 
الحصيف: والله ما أدري ما أقول لرسول الله علي. 

فألتفت لأمها بعد اعتذار أبيها لعلها جحد ردّا» وقالت: أحيي رسول 
ا[ ]فيماقل. 

فقلات ال [اإكلوة: وا ]ما أدي ما قل اولي ال 15. 


وحادثة الإفك ۱٦‏ 


وهنا مرت عن حرقة ني قلبها.. فقلات وهي فتاة حدية الين لا قرا 
من القرآن كثيرا. 

«إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حت استقر في 
نفوسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم إن برئية لا تصدقون بذلك» 
ولغن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أن بريئة مطل إيي. فوالله لا أحد لي 
ولكم متلا إلا أبا ويف <[]قل: (قَصَبْرْ جميل وَاللَه الْمُْسَْعَنُ 
على ما تصفون» [یسف: ۱۸]. 

غم تحولت فاضطجعت على فراشها - وي ا[] عنها اها -. 
قلمت: وأنا حينغذ أعلم أن بريئة وأن الله مبرئي ببراءقٍ» ولكني والله ما 
كت طن ل ا[] منلى في شأن وخا يتلى» ولشأن في نفسي کان 
أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن بتلى. 

ولکن کت آرجو ڵ یي ریبلي ا[] 4 ف نومه رؤيا يبرئي الله با». 
فكل الفرج.. فوا ]ما رم ريني [] ي ججلسه ولا حرج أحد من 
فل الت ح آل عله ا اوها کان عاو من الراب حى 
أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من تقل 
اقل الذي يتل عله. 

وقي تلك اللحظات العصيبة والدقائق البطيغة كانت المواقف متباينة 
على الوحوه وقي النفوس. 


الأم المصون ۱۷ 


*قل أہو بکر: فجعلت أنظر إلى رسول الله ب آخثى ل يتل عليه 
من السمأ ما لامرد لهء وأنظر إلى وحه عائشة فإذا هو مفيق 
فيطمعني ذلك فيها؛ لأنه يرى تقاسيم فرح وجحهها وأن الله مبرئها. 
أما مقف عائثة - رض ال عنها -, فهي كما قالت: فأما أنا فما 
فزعت» قد عرفت أف بريئة وأن الله غير ظالمي» وأما أبواي فما سري 
عن رسول الله حت ظننت أن تخرج أنفسهما فرقًا من أن يأ من الله 
| ق ما قل النل»>. 

إا لحظات صعبة وقاتلة! تذيب الصخر كما وغتما. 

جا الفرح؛ زي عن ربل ا[] وهو يضحك, كل ألي كلمة 
تكلم بها أن قال: ««يا عائشة احمدي الله فقد برأك». 

وني رواية للبخاري: «أما ا[] -عز وج -فقد برڭك». 

ون رواية له «أبشري يا علقثة فقد أل ا[] براءتك». 

قلت: «كکت اشد ما کت ڪا ل حولت الاتاعة ال راء 
والظلم إلى بيان الحق وسطوعه. 

ففرح أبوها وأمها وعبرا عن هذا الفرح... 

فقال لي أبواي: قوي إله. 

فقلمت: لا والله ما أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكني أحمدا|] 


الذي أنزل براءت. لقد “معتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. 


منک م لا تخعاوه ترا كم ل هو َير لحم لكل امرئ مِنْهُمْ ما 


محاة اليك ۱۸ 


اسب من الم وقلذي کلولٰی کبےرہ تم کے عاب عظیع ) 
[النو: ]١١‏ العثر الآبت. 

فلما أنزل الله هذا من براء» قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح 
بن أثاثة لقرابته منه وفقره: ]ما أخق على صطح‌شيًًا أبكا هد 
لني قل لعائثة ماقل. 

فأتل ال وا أل أو فطل متكع وقبجة ) [النر: ]۲١‏ 
الأة. 

قل أبو بكر: والله إن لأحب أن يغفر الله لي» فرحع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه. 

قل: ط[] لا أزعها مه آبکا. 

ثم حرج رسول الله 5 إلى الناس فرحا مما أنزل الله -عز وجل - 
فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن قي ذلك. 

ثم أمر بمسطح ابن أثاثة وحسان بن ثابت وحنة وكانوا ممن أفصح 
بالفامثة فضربط حده. 

أما عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر الإفك فلم يقم عليه 
لحد لاه م يرك دللا دو ادا کان ستو شيد ت 
بالبحث ولطألة ثم یغشیه ویشیعه ویحرکه ولا یدعه يخمد. 

* أما الأبوان المكلومان فكانت حالمم فرح ودموع؛ فإنه لما نزل عذر 
عائشة إقإل أبو بكر رأسهاء حبة ونحناتا. 


فقات عة : أل عذرتني؟ 


ال لحف ۱۹ 


فقل: أي ”ماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعل؟ 
ويي نزول آيات براءة عائشة رفعة ها عن منتها وصبرها وحسن توكلها 
على رجا.. نزلت الآيات قرآتًا يتعبد به المسلمون إلى يوم القيامة. 
ومن الحكم في هذا الابتلاء توضيح وإبانه عن بشرية الرسول 5فقد 
تأثر أبلغ التأثر لرمي المنافقين زوحه» ومع حرصه عليها وحبه ها 
ولأييهاء فإنه ٣‏ يكن يعلم الغيب أويستحضر الوجي إلا بأمر ريه, 
فقد اقطع عدشها ليجرى عله الابتلاء والمتحل. 
تلك هي أمنا تم [ؤنل] عافثة - رضي ا[]عنها- التي أنزل الله 
سل عمرو بن الع: من حب النلن إليك يا ريل ا[؟ قل: 
«عاقشة». وأنزل الله حبها قي قلوب أبنائها, فهي أمنا - رضي || 
نها ون ايها -. 
وصدق حسان بن ثابت قي مدحها. 
حص رلم اني ية 
وطخ تی من احم لفل 
كر اساي مجه غيززفلى 
ونب ةق تطيب || ]خيج ا 
مله امن كلسو طلل 


* رض اإ] عنها ون آييها -» وجعنا وإیاها ف مستقر رحته. 


